
الوحدة الوطنية.. فطرة وشريعة

الوحدة الوطنية مصطلح شاع في الأوساط الفكرية في الآونة الأخيرة يهدف إلى اعتبار الوطن وحدة واحدة يجمع مواطنيه مع

الاختلافات المتنوعة تحت مظلته ليكون على قدم المساواة في الحقوق والواجبات ويستظلون بسيادة القانون.

ورغم اتفاق غالب أطياف كل مجتمع على اعتبار الوحدة الوطنية من أهم الأهداف التي يجب أن نسعى إليها، فإن هناك من

يشكك في مصداقية هذا المصطلح ويراه مصطلحا غريبا عن فكرنا الإسلامي، وأنه يقصد منه أمور قد يكون فيها مخالفات

شرعية، والحق أن الوحدة الوطنية من أهم مقاصد الشريعة، وذلك أن أول دولة في التاريخ قامت على فكرة ) الوحدة

الوطنية( هي دولة الإسلام، فقد كانت الدول قبل الإسلام تقوم على أحادية الجنس والمعتقد، فالدولة الرومانية لها جنسها

ودينها، والدولة الفارسية لها دينها وجنسها وهكذا، ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وضع أول دستور مدني في التاريخ عرف

بـ ) صحيفة المدينة(.

ويذكر المفكرون المعاصرون بأن ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في ) صحيفة المدينة( التي وحدت بين الأوس والخزرج، وبين المهاجرين

والأنصار، وجمعت في المدينة بين المسلمين واليهود وغيرهم تحت مظلة ما بات يعرف حديثا بـ ) الأمة الوطنية(، أي الدولة

التي تجمع تحت مظلتها جميع الأديان والجنسيات والأعراف، وبهذا كان للمسلمين السبق على العالم في تدشين ) الوحدة

الوطنية(، وإن لم يكن هذا المصطلح شائعا آنذاك.

وقد جاء الاهتمام بالوحدة الوطنية في القرآن والسنة وإن لم تكن الإشارات فيهما كثيرة؛ لأن حب الأوطان من الفطرة، فلا

يحتاج إلى كثير بيان، وقد عبر الفقهاء عن ذلك في القاعدة الفقهية ) الوازع الطبعي كالوازع الشرعي(، أي أن الشريعة في الأمور

الفطرية تكتفي بهذه الفطرة، وهي تساوي في منزلتها الأمر الشرعي، وضربوا بذلك مثلا حب الأوطان، فإن النفوس السليمة

تميل إليه وتشد عليه، فليس بحاجة إلى الإكثار عن الحديث عنه.

كُرُواْ اذْ واْ وَ رَّقُ لاَ تَفَ يعاً وَ مِ هِ جَ
 اللّ

لِ
بْ حَ

بِ
واْ  مُ صِ

تَ اعْ كما جاء القرآن بالحديث عن وحدة المسلمين والدعوة إليها كما قال سبحانه: }وَ

اناً{ ]آل عمران: 103[، ونهى عن الفرقة فقال وَ خْ
إِ
هِ  تِ مَ عْ بِنِ

تُم  بَحْ أَصْ كُمْ فَ
بِ
لُو يْنَ قُ أَلَّفَ بَ اء فَ دَ ذْ كُنتُمْ أَعْ

إِ
كُمْ  لَيْ هِ عَ

تَ اللّ مَ نِعْ

يمٌ { ]آل عمران: 105[. ظِ
ابٌ عَ ذَ مْ عَ كَ لَهُ ـئِ

لَ أُوْ بَيِّنَاتُ وَ اءهُمُ الْ ا جَ دِ مَ واْ مِن بَعْ تَلَفُ اخْ واْ وَ رَّقُ ينَ تَفَ ذِ
لاَ تَكُونُواْ كَالَّ سبحانه: }وَ
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{ ]الأنبياء: 92[
نِ
و بُدُ بُّكُمْ فَاعْ أَنَا رَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ تُكُمْ أُمَّ هِ أُمَّ ذِ

نَّ هَ
إِ
وجعل المسلمين كلهم أمة واحدة فقال: }

وما أروع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمكة حين خروجه منها : “ما أطيبك من بلدة وأحبك إلي ولولا أن قومك أخرجوني ما سكنت

غيرك”، وقال عن المدينة:” اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد”.

هِ لِ
أَهْ

بِ
ارَ  سَ لَ وَ لْأَجَ وسَى ا ا قَضَى مُ لَمَّ وحب الوطن سنة الأنبياء جميعا، فهذا كليم الله موسى – عليه السلام يقول الله عنه: }فَ

{ ]القصص لُونَ طَ لَّكُمْ تَصْ  لَعَ
رِ
نَ النَّا ةٍ مِ وَ ذْ  أَوْ جَ

بَرٍ
 خَ

بِ
ا  نْهَ ي آتِيكُم مِّ

لِّ تُ نَاراً لَّعَ نِّي آنَسْ
إِ
كُثُوا  هِ امْ لِ

لِأَهْ
 نَاراً قَالَ 

رِ
و  الطُّ

بِ
انِ آنَسَ مِن جَ

.]29 :

قال الإمام ابن العربي المالكي في تفسير الآية: قال علماؤنا لما قضى موسى الأجل طلب الرجوع إلى أهله وحنّ إلى وطنه وفي

الرجوع إلى الأوطان تقتحم الأغرار وتركب الأخطار وتعلل الخواطر ويقول لما طالت المدة لعله قد نسيت التهمة وبليت

القصة”…

وفي الجملة.. فحب الوطن والسعي إلى وحدتنا من الفطرة والإيمان.
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